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قبل حوالي عقد من الآن، استضاف الإعلامي أحمد منصور في برنامجه “بلا حدود”، ضابط المخابرات
الجزائرية السابق محمد سمراوي الذي كان رئيساً لقسم مباحث أمن الدولة ونائبا للمسؤول الأمني
عن الانقلاب العسكري الذي عاشته الجزائر في سنة ، وذلك للحديث عن ما شهده من إعداد

للانقلاب ولطريقة تنفيذه وللأسماء المدبرة له والأسباب التي دفعتهم لفعل ذلك.

وتحــدث ســمراوي آن ذاك عــن تفاصــيل مذهلــة لأشيــاء شهــدها وشــارك فيهــا، مثــل حادثــة اغتيــال
الرئيـس الجـزائري محمد بوضيـاف، موجهـا اتهامـات لجـنرالات، موجـودين في الجـزائر إلى الآن، قـال أنهـم
هم من شكلوا الجماعات الإسلامية المسلحة وأنهم تلاعبوا طيلة العقود الماضية بالجزائر لأجل غاية
واحــدة هــي “الحفــاظ علــى النظــام”، وفي المعلومــات الــتي ذكرهــا ســمراوي دروس كثــيرة ربمــا تكــون

يا، وللتونسيين وهم يعيشون مرحلة تغيير النظام. مفيدة للمصريين وهم يعيشون انقلابا عسكر

جنرالات فرنسا:

تحـدث العقيـد سـمراوي عـن مجموعـة مـن الجـنرالات أسـماهم “جـنرالات فرنسـا”، وهـم الجـنرالات
الذيـن كـانوا يقـاتلون مـع الجيـش الفـرنسي قبـل اسـتقلال الجـزائر، وشـاركوا في ارتكـاب مجـازر في حـق
المجاهدين ومقاومي الاحتلال الفرنسي، وقبل خروج الجيش الفرنسي من الجزائر بسنة واحدة قاموا
ب”إعلان تــوبتهم” وانظمــوا إلى الجيــش الجــزائري، وســيطروا خلال ســنوات علــى الجيــش الجــزائري
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بالكامل من خلال إقصاء باقي الجنرالات وترقية بعضهم لبعض بسرعة، حتى تمكنوا في التسعينات
من تنفيذ مخططهم وسيطروا على الجزائر بالكامل.

العسكر أذكياء ولذلك لا يحكمون:

وعند حديثه عن وضع العسكر لخطط للانقلاب على الحكم في مطلع التسعينات وأواخر الثمانينات،
أشــار ســمراوي إلى أن هــؤلاء الجــنرالات شديــدو الذكــاء، وأنهــم يحســنون التخطيــط، قــائلا أنهــم لــن
يتقدموا أبدا للحكم وأنهم سيبقون دائما في الخفاء ليحركوا “الدمى” المدنية ويرتكبوا باسمها الجرائم

كما يشاؤون، دون أن تسلط عليهم كاميرات أو تذكر أسماؤهم في أي مكان.  

مخططات مسبقة للانقلاب:

رسـميا، تقـدم الرئيـس الجـزائري الأسـبق الشـاذلي بـن جديـد باسـتقالته يـوم  ينـاير  بمحـض
إرادته ولرغبته في ترك السياسة، وشعبيا، يعلم الجزائريون كما كل متابع للشأن الجزائري في ذلك
الوقت أن بن جديد أرغم على الاستقالة بعد عجزه عن ثني قادة الجيش من إيقاف الانتخابات التي

أتى القسم الأول منها (الانتخابات البلدية) بتقدم واضح لجبهة الإنقاذ الإسلامية.

وأما رواية سمراوي، فيقول فيها أنه ذهب شخصيا رفقة جنرالات آخرين قبل بدء الانتخابات والتقى
 بقـادة التيـار الإسلامـي وعرضـوا عليهـم الخطـوط الحمـر الـتي لـن يسـمح الجيـش بتجاوزهـا وهـي
بالمائة فقط للإسلاميين، وهو الأمر الذي رفضه الإسلاميون وكذلك الرئيس الشاذلي بن جديد الذي

بدأ قبيل الاستقالة في محاولة إبعاد الجنرالات الذين تقدموا بهذا العرض.

وقبــل أن تبــدأ الانتخابــات وقبــل أن يبــادر الرئيــس إلى عــزل الجــنرالات، قــام هــؤلاء الجــنرالات بوضــع
خطط كاملة لما بعد الانتخابات، من بينها تأسيس فرقة عمليات خاصة تحت إمرتهم، واجتماعات
مــع شخصــيات في كــل المجــالات، إعلاميين ونقــابيين ومؤســسات مجتمــع مــدني ومســؤولين رفيعــي
ــدير أعمــاله الخاصــة في المملكــة المســتوى في الدولــة، وكذلــك بمحمــد بوضيــاف الــذي كــان آن ذاك ي

المغربية.

الديمقراطية سُلما للصعود إلى فوق:

وحـول التبريـرات الـتي اسـتخدمها هـؤلاء الجـنرالات والحجـج الـتي كـانوا يسـتعملونها لإقنـاع كـل مـن
تورطوا معهم، بحسن نية أو سوء نية، يقول سمراوي أنه هو أيضا كان مخدوعا بالخطاب الذي كانوا
يســتخدمونه، مشــيرا إلى أنهــم أرعبــوا كــل الجــنرالات وكــل الشخصــيات السياســية والمدنيــة بخطــورة
وصول الإسلاميين للحكم وبأن الإسلاميين سيخربون البلد وبأن النظام يجب أن يبقى على ما هو

عليه.

ويعلـق سـمراوي علـى هـذه النقطـة فيقـول: “لقـد كنـت مخـدوعا ومصـدقا لهـذه الادعـاءات، ولكـني
اكتشفــت فيمــا بعــد أنهــم كــانوا يكذبــون وأنهــم كــانوا يفعلــون ذلــك فقــط للإبقــاء علــى مصــالحهم

الشخصية”.



اغتيال بوضياف:

كيده على أن “جنرالات فرنسا” هم من أتوا بمحمد بوضياف ليكون رئيسا  للمجلس الأعلى ورغم تأ
للدولة عوضا عن الشاذلي بن جديد الذي أطاحوا به، يقول سمراوي: “بعد أن نفذوا من خلاله كل
جرائمهم، وأصدروا أوامر الاعتقال باسمه، وعندما بدأ بوضياف يتفطن إلى أنهم يتلاعبون به لأجل

مصالحهم الخاصة، قاموا بالتخلص منه”.

ويضيـف متحـدثا حـول طريقـة قتلـه، متهمـا “جـنرالات فرنسـا”، مؤكـدا أن فرقـة مـن العـاملين تحتـه
قاموا قبل يومين بأوامر منه بمداهمة منزل لإحدى الجماعات المسلحة واحتجزوا كمية من الأسلحة
تم نقلها إلى مكتبه هو، غير أنه اكتشف بعد أسبوعين من عملية الاغتيال أن قنبلة يدوية سرقت من
مكتبه، لتثبت تحقيقاته الخاصة أن تلك القنبلة هي ذاتها التي استخدمت في عملية اغتيال الرئيس

بوضياف.

صناعة “الراديكالية”:

قـد يعتقـد البعـض أن العسـكر بعـد الانقلاب يسـعون إلى تهدئـة الأجـواء، وأنهـم يقومـون بالاعتقـالات
الكثيفــة للســيطرة علــى معــارضيهم، ولكــن العقيــد ســمراوي، وهــو الــذي أمــضى علــى أمــر باعتقــال
 شخص في يوم واحد، يقول بأن الجيش عمد إلى صناعة الراديكالية، وبأن الجنرالات وضعوا
ياء والتنكيل بهم، لغاية واحدة خططهم منذ البداية لتوسعة دائرة المعتقلين، وتعمدوا اعتقال الأبر

وهي صناعة التطرف.

ثـم أضـاف أن المعتقلات الضخمـة الـتي أقيمـت في الصـحراء كـان الهـدف منهـا تجميـع المظلـومين مـن
ــان في داخلهــم، مشــيرا إلى أن قــوات الوحــدات الإسلاميين في مكــان واحــد، وذلــك حــتى يكــثر الغلي
الخاصــة كــانت تذهــب أحيانــا إلى تلــك المعتقلات وتقــوم بــإطلاق النــار علــى تجمعــات مــن المئــات ثــم

تنسحب، وكل ذلك بغاية “خلق التطرف” في داخل الإسلاميين وإجبارهم على رد الفعل.

ـــانوا في حاجـــة إلى إرهـــاب الشعـــب، وأن رؤيتهـــم ـــأن الجـــنرالات ك ـــوجه ب ويفسر ســـمراوي هـــذا الت
الإستراتيجية كانت تهدف إلى إحداث حرب بين الجيش والجماعات الإسلامية المتطرفة بغاية إرهاب
الشعــب وإجبــاره علــى اختيــار أحــد خيــارين، إمــا الصــعود إلى الجبــال ومحاربــة الجيــش، وإمــا دعــم

الجيش بطريقة عمياء.

ثمن بقاء النظام:

وحول الحد الذي يمكن أن يذهب إليه هؤلاء الجنرالات في سفك الدماء، قال سمراوي ما يلي:

لماذا يقوم الجندي بالقتل؟

وأما بالنسبة للجنود، وردا على تساؤل طرحه أحمد منصور آن ذاك، وربما يطرحه الآن كل مواطن
مصري، حول السبب الذي يجعل الجندي العادي يقتل أبناء وطنه الذين يفترض به أن يحميهم،



قــال ســمراوي: “أوصــلوا الجنــدي إلى درجــة يكــون فيهــا جــاهزا لقتــل والــده دون أن يــتردد لحظــة
واحـدة”، وذلـك مـن خلال عمليـات “غسـل دمـاغ” بالخطابـات الـتي تحـدثهم عـن خطـر الإسلاميين،

والشبيهة بتلك التي تسربت مؤخرا عن إدارة الشؤون المعنوية للجيش المصري:

كما قال سمراوي أن الجنرالات قاموا بتنفيذ مسرحيات يرسلون خلالها مجموعة من الملثمين ليقتلوا
عددا من الجنود أمام رفاقهم، حتى يصبح الجندي في حالة من الهستيريا مخيرا ما بين خيارين، إما
الانشقاق والذهاب إلى الجبال أو تنفيذ الأوامر كما هي مهما اشتدت فضاعتها وحتى إن طلب منه
قتــل آلاف المعتصــمين العــزل كمــا حــدث في مجــزرتي فــض الاعتصامــات في ميــدان رابعــة والنهضــة في

مصر.
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